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563346 ‐ ما حم صلاة المأمومين ف الطابق الثان متقدمين عل الإمام؟

السؤال

ما حم الصلاة ف مسجد، حيث يؤم الإمام صلاة الجماعة من الطابق السفل ليتمن من مواجهة المصلين أثناء الخطبة،

بدلا من الصلاة من غرفة منفصلة ف الطابق الثان الت تون أمامهم؟

مسجدنا هو مبن مون من طابقين، وتصميمه أكثر صناعيا من المسجد التقليدي، والمساحة محدودة، ونتيجة لذلك، يستخدم

الطابقين للصلاة، ل يون الإمام أمام المصلين الذين يصل بهم، يلزمه أن يون ف غرفة منعزلة ف الطابق الثان، مما

يمنعه من مواجهة المصلّين، للتعامل مع ذلك، قرر المسجد أن يصل الإمام ف الطابق الأول ليتمن من مواجهة المصلّين

أثناء الخطبة والمناقشات، ومع ذلك فإن هذه الإعدادات تعن إل أن يصل العديد من المصلّين ف الطابق الثان أمام الإمام،

ف الواقع يصل ُمعظم الجماعة ف الغُرف الت فوقه، حيث إنَّ الطابق الثان يحتوي عل مساحة أكبر من الطابق الأول. فهل

الصلاة صحيحة ف هذه الحالة، أم إن هناك اختلاف بين العلماء ف هذا الموضوع؟ وهل يعتبر ذلك من الضرورات بسبب

محدودية المساحة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.ان أرفع من الإمام، كالطابق الثانم صلاة المأموم ف لا حرج ف

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (1/491): "(ولا بأس بعلو مأموم، ولو) كان علوه (كثيرا؛ نصا) [أي: نص عليه الإمام

أحمد]. ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد. روى الشافع عن أب هريرة: أنه صل عل ظهر المسجد بصلاة

.نه الاقتداء؛ أشبه المتساويين" انتهالإمام، ورواه سعيد عن أنس، ولأنه يم

ثانيا:

المشروع: أن يون المأمومون خلف الإمام، لا يتقدمون عليه، سواء كانوا معه أو ف طابق فوقه، أو طابق تحته.

واختلف الفقهاء ف صحة صلاتهم إذا تقدموا عليه، عل ثلاثة أقوال:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/563346/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85


3 / 2

الأول: أنها تصح مع الراهة التنزيهية، وإليه ذهب المالية.

قال الدردير رحمه اله ف "الشرح البير" (1/ 331): "(و) كرهت للجماعة (صلاةٌ بين الأساطين)، أي الأعمدة، (أو) صلاةٌ

.أي قُدّام (الإمام)، أو بمحاذاته، (بلا ضرورة) راجع للمسألتين قبله" انته (أمام)

قال الدسوق ف حاشيته عليه: "(قوله أو أمام الإمام)؛ أي ولو تقدم الجميع؛ لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة، كما لو وقف

.عن يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل" انته

الثان: أنها لا تصح، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (4/300): "ف مذاهب العلماء ف تقدم موقف المأموم:

قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا: أن الصلاة تبطل به، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك وإسحق وأبو ثور وداود: يجوز. هذا حاه أصحابنا عنهم مطلقا.

.ثور: إذا ضاق الموضع" انته اه ابن المنذر عن مالك وإسحق وأبوح

الثالث: أنها تصح مع العذر، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

سئل رحمه اله :" هل تجزئ الصلاة قدام الإمام، أو خلفه ف المسجد، وبينهما حائل أم لا؟

فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:

.ره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعأحدها: أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها ت

والثان: أنها لا تصح مطلقا، كمذهب أب حنيفة والشافع وأحمد ف المشهور من مذهبهما. والثالث: أنها تصح مع العذر،

دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمنه أن يصل الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتون صلاته قدام الإمام خيرا له من

تركه للصلاة.

وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول ف مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها.

وذلك لأن ترك التقدم عل الإمام: غايته أن يون واجبا من واجبات الصلاة ف الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن

كانت واجبة ف أصل الصلاة، فالواجب ف الجماعة أول بالسقوط؛ ولهذا يسقط عن المصل ما يعجز عنه من القيام والقراءة

واللباس والطهارة وغير ذلك. وأما الجماعة: فإنه يجلس ف الأوتار لمتابعة الإمام، ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته،
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وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه؛ لأجل المتابعة، مع أنه لا يعتد له بذلك، ويسجد لسهو الإمام، وإن كان هو

.لم يسه

وأيضا: فف صلاة الخوف لا يستقبل القبلة، ويعمل العمل الثير، ويفارق الإمام قبل السلام، ويقض الركعة الأول قبل سلام

الإمام، وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته.

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا صل جالسا صل المأمومون جلوسا؛ لأجل

ه عليه وسلم أنه قال: وإذا صلال صل متابعته، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النب

جالسا فصلوا جلوسا أجمعون... والمقصود هنا: أن الجماعة تُفعل بحسب الإمان، فإذا كان المأموم لا يمنه الائتمام بإمامه،

إلا قدامه؛ كان غاية ما ف هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة، وهذا أخف من غيره.

ومثل هذا: أنه منه عن الصلاة خلف الصف وحده، فلو لم يجد من يصافُّه ولم يجذب أحدا يصل معه: صل وحده خلف

الصف، ولم يدع الجماعة" انته من "مجموع الفتاوى" (23/ 406-404).

وعل هذا؛ فإن صلاة المأمومين المتقدمين عل الإمام ف مسجدك صحيحة عند المالية، وف قول الشافع القديم، وصحيحة

للعذر كما ذهب إليه بعض الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية.

ومن صل خلف الإمام فهو أول، خروجا من الخلاف.

لن، وبل حال: ينبغ للمصلين أن يحترزوا؛ فلا يتقدم أحد إل أمام الإمام، إلا عند ضيق المان ، بحيث لا يوجد له إلا هذا

الموضع .

وإن كانت خطبته ف ؛ حتالدور الثان تجعله أمام المصلين جميعا؛ فليصل ف ،الدور الثان ولو كانت صلاة الإمام ف

الدور الأول، فلا حرج عليه ف ذلك، ولا يلزم أن تون خطبة الإمام، وصلاته بالناس: ف دور واحد؛ وإنما يفعل من ذلك ما هو

أصلح لأمر الصلاة، وأقوم بالمشروع فيها، قدر الإمان.

واله أعلم.


